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 نمر سلطاني

  أريج صباغ خوري

  مقاومة الهيمنة:
  محاكمة عزمي بشارة

  مقدمة
، 2003ي، في كانون الثاني/يناير عشــــــــية الانتخابات العامة للكنيســــــــت الإســــــــرائيل

أقدم المســـــتشـــــار القضـــــائي للحكومة الإســـــرائيلية، إلياكيم روبنشـــــتاين، على خطوة غير 
متبعــة. ففي ســـــــــــــابقــة هي الأولى من نوعهــا، توجــه المســـــــــــتشـــــــــــــار القضـــــــــــــائي إلى لجنــة 
الانتخابات المركزية مطالباً بشــــــــطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، التي يرئســــــــها 

بشارة، وبالتالي منعها من خوض انتخابات الكنيست السادس عشر. وكي يؤكد عزمي 
روبنشــــــتاين صــــــحة موقفه أرفق طلبه بوجهة نظر أعدها جهاز الأمن العام (الشــــــاباك). 
وقد استجابت لجنة الانتخابات المركزية لطلب المستشار وشطبت ترشيح النائب عزمي 

من معارضــــــة رئيس اللجنة، القاضــــــي  بشــــــارة وحزب التجمع الوطني، وذلك على الرغم
ميشــــــيل حيشــــــين، قاضــــــي المحكمة العليا. لكن المحكمة العليا الإســــــرائيلية نقضــــــت قرار 
لجنة الانتخابات المركزية بأغلبية ســـــــــبعة قضـــــــــاة في مقابل أربعة. ودلت هذه الأغلبية 
الصــــــــغيرة على الخلافات في وجهات النظر التي نشــــــــبت بين قضــــــــاة المحكمة العليا في 

  شأن هذه القضية، لكنها مكنت النائب بشارة والتجمع من خوض الانتخابات.
إننا نعتبر الخطوة التي أقدم عليها المســـــتشـــــار القضـــــائي للحكومة نقطة الذروة في 
عملية متواصــــــلة لم تصــــــل بعد إلى نهايتها. وقد بدأت التداعيات القضــــــائية الأولى لهذه 

بها بشــــــــــارة في ســــــــــورية في حزيران/يونيو العملية في أعقاب التصــــــــــريحات التي أدلى 
. وفي إثر هـــذه التصـــــــــــريحـــات، وعقـــب الجـــدل الـــذي أثـــارتـــه في إســـــــــــرائيـــل، توجـــه 2001

المســتشــار القضــائي للحكومة إلى الكنيســت مطالباً برفع الحصــانة البرلمانية عن عضــو 
الكنيســــت عزمي بشــــارة. وعندما تم ذلك، قدم المســــتشــــار لائحتي اتهام ضــــد بشــــارة في 

مة الصــــــلح في نَتسْــــــرات علِيت (اســــــم مســــــتعمرة، ويعني الناصــــــرة العليا). وقد ظلت محك
الإجراءات القانونية معلقة في محكمة الصـــــــــــلح، في مراحلها التمهيدية، عندما تم حل 

                                                            
)(  المركز العربي للأبحاث الاجتماعية التطبيقية  -  نمر ســلطاني: محام ومنســق مشــروع الرصــد الســياســي في مدى

وري: طالبة للقب الثاني في علم الاجتماع في جامعة تل أبيب، ومنســـــــــــقة لمشـــــــــــروع (حيفا)؛ أريج صـــــــــــباغ خ
المعلوماتية عن الفلســطينيين في إســرائيل في مركز مدى. والكاتبان يشــكران عزمي بشــارة ونديم روحانا على 

  قراءتهما لمسودة هذه الدراسة، وعلى الملاحظات القيمة التي أبدياها.
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الكنيســـــــت والإعلان بشـــــــأن انتخابات نيابية مبكرة. لذلك لجأ روبنشـــــــتاين إلى إجراءات 
طي لمنعها (ومنع بشــارة) من خوض الانتخابات. شــطب قائمة التجمع الوطني الديمقرا

وقد اســــتندت هذه الإجراءات إلى قوانين ســــنهّا الكنيســــت في أعقاب تصــــريحات بشــــارة، 
وهي قوانين تقيد حرية التعبير الســـــياســـــي، وتضـــــيق مجال حرية الانتخاب. بالإضـــــافة 

رات تبري إلى ذلك فإن قســـــــــماً من التعليلات التي ســـــــــاقها روبنشـــــــــتاين لتأييد طلبه كان
ســــــبق أن طُرحت أمام لجنة الكنيســــــت، عند مناقشــــــة طلبه رفع الحصــــــانة البرلمانية عن 

  بشارة وتقديمه إلى المحاكمة.
ســــــــــنحاول فيما يلي الرجوع إلى بدايات العملية وتتبع الطريق الذي أفضــــــــــى إليها، 
 بغية اكتشاف أساس الصراع بين روبنشتاين وبشارة والهدف الحقيقي الذي يقف وراء

محاكمة بشــــــارة. وكي يتســــــنى لنا ذلك، ســــــنقوم بتحليل المحاكمة الجارية أمام محكمة 
  الصلح الإسرائيلية.

نرمي في هذه الدراســــــــــة إلى إثبات أن محاكمة عزمي بشــــــــــارة محاكمة ســــــــــياســــــــــية 
كلاســـــــــــيكية، وفق جميع المقاييس المدرجة في النظرية القانونية المتعلقة بالمحاكمات 

لكن هذه المحاكمة تختلف عن المحاكمات السياسية الأخُرى التي السياسية وأدبياتها. 
جرت في إســـــرائيل، وذلك في عدد من الأمور: أولاً، جرت المحاكمات الســـــياســـــية الأخُرى 
ضــد أشــخاص اتهموا بارتكاب مخالفات جنائية صــرفة تتعلق بأخذ الرشــاوى (كما هو 

س، أرييه درعي)، أو كانت الحال في محاكمة وزير الداخلية الســـــــــــابق، زعيم حركة شـــــــــــا
محاكمات ســـــياســـــية مرتبطة بالمحرقة النازية (مثل حالتي يســـــرائيل كاســـــتنر، وأدولف 
أيخمان). في المقابل، يحاكم في قضــــــية بشــــــارة، وللمرة الأولى، عضــــــو كنيســــــت بســــــبب 
تصـــريحاته الســـياســـية؛ ثانياً، تشـــكل حالة بشـــارة المرة الأولى في تاريخ الكنيســـت التي 

ثالثاً،    )1(رفع الحصــانة البرلمانية عن عضــو كنيســت بســبب تصــريح ســياســي؛يتم فيها 
 -  لا يقوم محــام خــاص بــالترافع عن عزمي بشـــــــــــــارة، وإنمــا يقوم بــذلــك مركز "عــدالــة

وهي منظمة ترفع راية الدفاع  -  المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إســـــــــــرائيل"
تماثلاً تاماً مع وجهة نظر بشارة في هذا  عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل، وتتماثل

رابعاً، يحاكم في الأنظمة    )2(الشــــــأن، الأمر الذي يضــــــفي على المحاكمة طابعاً جماعيا؛ً
وع موضـــ -  الديمقراطية عادة ســـياســـيون غير ديمقراطيين، بينما نرى في حالة بشـــارة

  ا وطروحاتها.أن رسالته السياسية رسالة ديمقراطية في تعريفها لذاته - الدراسة
وعلى غرار إميل    )3(لقد ســــبق أن تمت مقارنة محاكمة بشــــارة بمحاكمة درايفوس.

زولا، فقد أطلق بشــــــارة صــــــرخة "إني أتهم"، حيث ظهر الشــــــعار على لافتات كبيرة حملت 
كان كاســـتنر قد ادعى هو الآخر أنه درايفوس الإســـرائيلي، واســـتخدم    )4(صـــورة بشـــارة.
لكن محاكمته عكســــــت جدلاً بين تيارين صــــــهيونيين. أماّ  -  أتهم" "إني - التعبير نفســــــه
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في قضــية درعي فقد اســتُخدم الشــعار نفســه في الشــريط المتلفز الذي أصــدره درعي ضــد 
 -  المؤســـــــــســـــــــة الصـــــــــهيونية الحاكمة ذاتها باســـــــــم مجموعتين في المجتمع الإســـــــــرائيلي

المقابل، فإننا في محاكمة في    )5(اليهودي تضـــــررتا منها وهما: الشـــــرقيون والحريديم.
. فبشــــارة يتصــــدى للروح الجماعية ( ) ethosبشــــارة أمام اتهام أشــــد لهجة وأكثر تحذيراً

الصــــــــهيونية باســــــــم الأقلية الفلســــــــطينية المقصــــــــية عن المجتمع الإســــــــرائيلي. وهي روح 
  جماعية معادية للأقلية الفلسطينية، تعرّفها بأنها عدو وتتعامل معها تبعاً لذلك.

ؤنا المركزي في هذه الدراســـــة هو أن ما يكمن في لب محاكمة بشـــــارة بصـــــورة ادعا
الفلســـــــــــطيني، متمثلاً في المواجهة بين الدولة  - جلية هو الشـــــــــــرخ القومي الصـــــــــــهيوني

دســـــــــــتوري، وبين شـــــــــــعــــار "دولــــة جميع  - "اليهوديــــة والــــديمقراطيــــة" كتعريف قــــانوني
اجهة بين هاتين المنظومتين مواطنيها" الذي يمثله عضـــــــــــو الكنيســـــــــــت بشـــــــــــارة. إن المو

  الفكريتين تعكس نزاعاً بشأن تقاسم القوة السياسية.

  تسلسل الأحداث
أعتقد أن هذه المحاكمة ما هي إلاّ بداية الهجوم. نحن نعلم، وهم يعلمون، والجميع 
يعلم، أنه إذا برهنتُ على أنني لســـــت مذنباً فلن يكون هذا نهاية المطاف. ســـــيذهبون إلى 

لة خصــــيصــــاً ضــــدنا. هذا البلد لا يســــتطيع أن يحافظ الكنيســــت وي شــــرعّون قوانين مفصــــَّ
على نظام ديمقراطي [هنا] وفصـــــــــــل عنصـــــــــــري في الضـــــــــــفة الغربية وغزة؛ لا بد من أن 
يســتورد الفصــل العنصــري. وحتى لو تخلصــوا من الضــفة الغربية وغزة، فســيأتون إلينا 

وعاً من الاســـــــــتعمار الداخلي. هنا بنفس عقليتهم في الضـــــــــفة الغربية وغزة ليفرضـــــــــوا ن
  )6(وأعتقد أن هذه ستكون هي المسألة في المستقبل.

منذ اندلاع انتفاضــــــــــــة الأقصـــــــــــى ونحن نشـــــــــــهد عملية نزع الشـــــــــــرعية عن الأقلية 
الفلســطينية في إســرائيل وقيادتها الســياســية. فقد أدى تضــامن المواطنين الفلســطينيين 

تلة، وخصــوصــاً في ظل القوة العســكرية في إســرائيل مع نضــال إخوتهم في المناطق المح
المفرطة وغير المبررة، والقمع الإســــــــــرائيلي لهم، إلى احتجاج مدني انعكس في تظاهرات 

. لكن هذه الهبة والتظاهرات الاحتجاجية اعتبرت من 2000هبة تشــــــرين الأول/أكتوبر 
 ة عصــــيانوجهة نظر المؤســــســــة الحاكمة الإســــرائيلية، وأغلبية الجمهور اليهودي، بمثاب

مدني، وكأعراض تشـــــير إلى بوادر عملية فلســـــطنة للأقلية العربية في إســـــرائيل، وتهديداً 
كما اعتبُر تضــامن المواطنين الفلســطينيين مع الانتفاضــة غير شــرعي،    )7(لأمن الدولة.

وذلك بســـــــــبب طابعها المســـــــــلح وكثرة الإصـــــــــابات، نســـــــــبياً، في صـــــــــفوف مواطنين يهود 
لذلك تم اســـــــــــتدعاء قوات شـــــــــــرطة لقمع التظاهرات بالقوة. وأدى إســـــــــــرائيليين جرّاءها. 

اللجوء إلى اســـــــتخدام القوة، واعتبار المواطنين الفلســـــــطينيين في إســـــــرائيل أعداء للدولة، 
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شهيداً من المتظاهرين، إضافة إلى مئات المعتقلين والجرحى داخل الخط  13إلى سقوط 
  الأخضر.

ة في الهجوم الذي شـــــــــــن على قيادة وينعكس جزء مركزي من عملية نزع الشـــــــــــرعي
الأقلية الفلســـــطينية داخل إســـــرائيل. فقد اضـــــطر أعضـــــاء كنيســـــت عرب، في ســـــبع حالات 
متنوعــة، إلى تلقي العلاج في المســـــــــــتشـــــــــــفيــات بعــد الاعتــداء عليهم من جــانــب الشـــــــــــرطــة 

. كما أنهم تعرضـــوا للتحقيق، في تلك 2002 -  1999الإســـرائيلية والجنود خلال الفترة 
حالة، للاشــــــتباه في إعرابهم عن  20ة أيضــــــاً، من جانب الشــــــرطة الإســــــرائيلية، في الفتر

تأييدهم الانتفاضــــــة الفلســــــطينية، أو للاشــــــتباه في إهانتهم لأفراد الشــــــرطة والجنود، أو 
وقد قدُمت في حالتين    )8(لدخولهم مناطق أ التابعة للسلطة الفلسطينية، وما شابه ذلك.

تهام، كلتاهما ضــــــــــد عضــــــــــو الكنيســــــــــت عزمي بشــــــــــارة، رئيس من هذه الحالات لائحتا ا
التجمع الوطني الديمقراطي. قدمت لائحة الاتهام الأولى في محكمة الصــــــــــلح في القدس 
بداية، ثم نقلت إلى محكمة الصلح في نتَْسرات علِيت، بناء على طلب بشارة، وعلى الرغم 

ة الاتهام هذه، فإن بشــــــــــــارة ووفقاً لما جاء في لائح   )9(من معارضــــــــــــة النيابة العامة.
)، 1948من أمر منع الإرهــاب لســـــــــــنــة  4ارتكــب مخــالفــة تــأييــد منظمــة إرهــابيــة (المــادة 

، وثانيهما في ســـــــورية 5/6/2000وذلك في خطابين ألقى أولهما في أم الفحم بتاريخ 
. وقدمت لائحة الاتهام الثانية إلى محكمة الصــــــــــلح في نَتسْــــــــــرات 10/6/2001بتاريخ 

مة قيام النائب بشـــــــــارة بمســـــــــاعدة مواطنين عرب على دخول ســـــــــورية لزيارة علِيت بته
وبــالتــالي اتهم بشــــــــــــارة بمســــــــــــاعــدة مواطنين على مغــادرة البلاد خلافــاً    )10(أقربــائهم.

). وتدل هذه الحقائق، 1948 -  مغادرة البلاد -  من أنظمة الطوارئ 18للقانون (المادة 
  لسياسية للفلسطينيين في إسرائيل.أكثر من أي شيء آخر، على تأكل الحقوق ا

ـــــــــــــــ    )11("المنزلق إلى الهاوية" مثال آخر لهذا التأكل، اصــــطلح البعض على تســــميته بـ
الذي تســـــــــــير فيه الديمقراطية الإســـــــــــرائيلية، هو رســــــــــــائل التحذير التي وجهتها بتاريخ 

لجنــــة أور الرســـــــــــميــــة، التي عينهــــا رئيس الحكومــــة آنــــذاك، إيهود براك،  27/2/2002
. وقد وجهت رســــــائل التحذير هذه 2000تحقيق في أحداث هبة تشــــــرين الأول/أكتوبر لل

إلى كل من عضــوي الكنيســت د. عزمي بشــارة وعبد المالك دهامشــة، ورئيس الجناح في 
الحركة الإســـلامية الذي يقاطع الانتخابات البرلمانية، الشـــيخ رائد صـــلاح (رئيس بلدية 

). وتشــــــــير رســــــــائل الت حذير هذه إلى نية لجنة التحقيق إلقاء مســــــــؤولية أم الفحم ســــــــابقاً
الأقلية والمؤســـــســـــة الحاكمة. فقد شـــــكل قادة الأقلية  - متســـــاوية بين الضـــــحية والجاني

الفلســـطينية، في نظر المؤســـســـة، عاملاً محرضـــاً في هبة تشـــرين الأول/أكتوبر، وبالتالي 
  فهي تسعى لمعاقبتهم.
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وأمثلة أُخرى، إلى محاولة واضــــحة لإعادة رســــم وترســــيم حدود تشــــير هذه الأمثلة، 
الديمقراطية الإسرائيلية. ذلك بأنه منذ فشل المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
في قمة كامب ديفيد، واندلاع الانتفاضــــــــــــة الفلســـــــــــطينية الثانية، تبلور داخل المجتمع 

لأقلية الفلســـــطينية داخل إســـــرائيل الإســـــرائيلي وقواه الســـــياســـــية إجماع صـــــهيوني ظلت ا
خارجه، بطبيعة الحال، لكونها غير صـــــهيونية. وتســـــعى محاولات إعادة رســـــم وترســـــيم 
الحــــدود لفرض وجهــــة نظر الأغلبيــــة الصـــــــــــهيونيــــة على الأقليــــة عبر إخضــــــــــــــاع حــــدود 
الـــديمقراطيـــة لحـــدود الإجمـــاع الصـــــــــــهيوني، بحيـــث يعتبر كـــل مـــا هو خـــارج حـــدود هـــذا 

. في هذا الســـــــياق شـــــــاهدنا خلال الســـــــنتين الأخيرتين تشـــــــريعاً في الإجماع غير شـــــــرعي
الكنيســـت تمحور حول حرية التمثيل البرلماني وحرية التعبير الســـياســـي داخل الكنيســـت 
وخارجه. وتمهد هذه القوانين، التي ســـــــــنت أغلبيتها في إثر قضـــــــــية بشـــــــــارة، في نظرنا، 

  في إسرائيل، بل تجسدها. الأرضية لعملية نزع الشرعية عن الأقلية الفلسطينية
 قانون حصــــــانة أعضــــــاء الكنيســــــت، حقوقهم، أقر الكنيســــــت 22/7/2002بتاريخ 

، الــذي حظي بــاســـــــــــم "قــانون بشــــــــــــارة" نظراً إلى أن 2002) 29وواجبــاتهم (تعــديـل رقم 
ووفقاً    )12(المبادرين إلى طرحه اقترحوه في إثر تصـــــــريحات عضـــــــو الكنيســـــــت بشـــــــارة.

نة البرلمانية الجوهرية على أعضـــاء كنيســـت يؤيدون "الكفاح للقانون، لا تســـري الحصـــا
المســــــــلح لدولة عدو، أو منظمة إرهابية، ضــــــــد دولة إســــــــرائيل، أو ضــــــــد اليهود، أو العرب، 

  ) من القانون).4) (1(أ 1لكونهم يهوداً أو عرباً في البلاد أو خارجها" (البند 
نيســــت (تعديل رقم قانون أســــاس: الك، 15/5/2002وكان الكنيســــت ســــن، بتاريخ 

ووفقــاً لهــذين    )13(.2002) للعــام 13، وقــانون الأحزاب (تعــديــل رقم 2002) للعــام 35
القانونين لن تشـــارك في الانتخابات للكنيســـت، أو تســـجل كأحزاب رســـمية، أحزاب تؤيد 

  "الكفاح المسلح لدولة عدو، أو لمنظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل."
قانون تمديد فترة ســـــريان أنظمة ، 13/3/2002ســـــن، بتاريخ كما كان الكنيســـــت 

ويمنع هـــذا القـــانون التوجـــه إلى    )14(.2002)، للعـــام 7الطوارئ (مغـــادرة البلاد) (رقم 
الدول المعرَّفة كدول عدو (على غرار ســـــــــــورية ولبنان) حتى لمن يملكون جوازات ســـــــــــفر 

لداخلية. وقد تم ســـــــــن دبلوماســـــــــية (كأعضـــــــــاء الكنيســـــــــت)، من دون تصـــــــــريح من وزير ا
القانون بعد أن تبين أنه لا يمكن محاكمة عضـــو الكنيســـت عزمي بشـــارة بســـبب زياراته 
لســورية، كونه يملك جواز ســفر دبلوماســياً بحكم كونه عضــواً في الكنيســت. ويشــهد على 
حقيقة أن ســن هذا القانون جاء في أعقاب قضــية بشــارة، وبهدف تقييد تحركاته، أقوال 

ســـــــت موشـــــــيه راز (حركة ميرتس)، خلال النقاش الذي دار قبيل التصـــــــويت لعضـــــــو الكني
  :13/3/2002على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في 
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لقـد ســـــــــــمعـت وزير الأمن الـداخلي، الـذي خرج من القـاعـة قبـل قليـل، منـاديـاً 
أعضــــــــــــاء الكنيســــــــــــت للدخول، وهو يقول لهم: "تعالوا، تعالوا، فســـــــــــيتم الآن 

ى قانون عزمي بشـــــــارة." ماذا يعني هذا؟ ما الذي يجري هنا؟ التصـــــــويت عل
لقد تملك الرعب الحكومة لأن عضو كنيست توجه إلى سورية وفعل ما فعله، 
وقــد قرروا الآن أنــه يجــب تعطيــل الــديمقراطيــة الإســـــــــــرائيليــة، وتعطيــل حريـة 
تنقل أعضــــاء الكنيســــت، وتعطيل المنطق الذي يجب العمل وفقه، فما العمل؟ 

  )15(نخاف من عزمي بشارة.نحن 
لا يوجد أدنى شك في أن هذه القوانين فُصِّلت على مقاس التهم الموجهة ضد عضو 
الكنيســـــت عزمي بشـــــارة، وأن المؤســـــســـــة الإســـــرائيلية على مختلف أذرعها قد حددته هو 
وحزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، مصــــــــــــدرَ خطرٍ يهدد وجود دولة إســـــــــــرائيل كدولة 

  نية.صهيو - يهودية

  تهيئة الأرضية للمحاكمة
لتوضـــــــــــيح التوجه العام الذي ســـــــــــيطر على الأجواء التي ســـــــــــبقت المحاكمة، والتي 
ترافقها، ســـــــــــنورد فيما يلي مواقف الســـــــــــلطات الثلاث، والرأي العام، من عزمي بشـــــــــــارة 

  وطروحاته السياسية:
  ) موقف السلطة التنفيذية1(

اســـتشـــارة جهات في جهاز الأمن في ضـــوء لجوء المســـتشـــار القضـــائي للحكومة إلى 
العام (الشـــــــــاباك)، وفي الشـــــــــرطة، وفي ديوان رئيس الحكومة، قبيل بلورة قراره بشـــــــــأن 

نجد من الأهمية بمكان    )16(تقديم لائحتي الاتهام ضــــد عضــــو الكنيســــت عزمي بشــــارة،
  التوقف عند ما ذكرته هذه الجهات في هذا الشأن.

الوحدة الوطنية، المحامي جدِعون ســــــاعر فعلى ســــــبيل المثال قال ســــــكرتير حكومة 
(الذي أصبح الآن عضو كنيست في قائمة الليكود)، في مقابلة مع مجلة نقابة المحامين 

  العامة، ما يلي:
يتمثل خطأنا، بحســـــــــــب ما أعتقد، في أن عزمي بشـــــــــــارة بطروحاته ما كان 
 يجب أن يكون أصــلاً في المجلس التشــريعي الإســرائيلي. هذا قطعي. هذه هي

الخطيئــــــة الأولى. وعليــــــه، فقــــــد كــــــان يتعيّن على المحكمــــــة العليــــــا، ولجنــــــة 
الانتخابات المركزية، منعه من خوض الانتخابات... أين أخطأنا في حالة 
بشــــــــارة؟ أخطأنا عندما لم نرســــــــم الحدود بصــــــــورة صــــــــحيحة. والآن بعد أن 
أصـــــــــــبح في الكنيســـــــــــــت مَن يجـــب ألاّ يكون فيـــه، نركض وراءه ونقـــدمـــه إلى 

اكمة بســــــبب تصــــــريحاته... ما كنا لنصــــــل إلى هذا الوضــــــع لو قمنا منذ المح
  )17(البداية برسم الحدود.
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أماّ رئيس جهاز الشـــــــــــاباك، أفي ديختير، فقال أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة 
، أنه يلاحظ وجود ظاهرة مقلقة تتمثل في نزعة انفصــالية 17/7/2001للكنيســت يوم 

مهور العربي في إســـــــــــرائيل. ووفقاً لأقواله، تتزعم هذه في صـــــــــــفوف جماعات داخل الج
النزعــة الانفصــــــــــــاليــة وتقودهــا القيــادات الســـــــــــيــاســـــــــــيــة، وعلى رأســـــــــــهــا التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي يترأســه بشــارة. وإضــافة إلى ذلك عزا اندلاع هبة الأقصــى والمســؤولية 

وبينهم أعضـــــــــــــاء عنهــا إلى تصـــــــــــريحــات "ملهبــة للمشـــــــــــــاعر" لقــادة الجمــاهير العربيــة، 
  )18(كنيست.

وحتى قبل تصـــــــــــريحات ديختير آنفة الذكر، كان رئيس الشـــــــــــاباك الأســـــــــــبق، عامي 
أن عضــو الكنيســت بشــارة يعمل من أجل  2000أيالون، ادعى في كانون الأول/ديســمبر 

القضـــاء على دولة إســـرائيل، وأنه (أي بشـــارة) لا يعترف بحق الشـــعب اليهودي في دولة، 
وط الحمر. وأضـــــــــــاف أيالون أن "القرار بإخراجه على القانون هو من وأنه يتجاوز الخط

  )19(اختصاص المستشار القضائي للحكومة."
  ) موقف السلطة القضائية2(

وجهت المحكمة العليا الإســـــــــــرائيلية، في قرار حكم صـــــــــــدر عنها قبل تقديم لائحتي 
اداً شـــــديد الاتهام ضـــــد عضـــــو الكنيســـــت بشـــــارة، وقبل انتفاضـــــة القدس والأقصـــــى، انتق

   )20(،أفنير إيرليخ ضــــد رئيس لجنة الانتخابات المركزيةاللهجة إلى بشـــــارة. ففي قضـــــية 
قدم المواطن المذكور اســــتئنافاً إلى المحكمة العليا ضــــد قرار لجنة الانتخابات المركزية، 
وذلــــك في أعقــــاب تصـــــــــــريحــــات أدلى بهــــا بشـــــــــــــــارة إلى صـــــــــــحيفــــة "هــــآرتس" بتــــاريخ 

لمحكمة مناقشة الاستئناف وأصدرت قراراً في شأنه بتاريخ . وقد قبلت ا29/5/1998
، وذلك على الرغم من إشارتها إلى خللين جوهريين فيه: تمثل أولهما في 29/4/1999

)،  23أن تقديم الاســـــــــــتئناف تم بعد انتهاء الفترة المحددة في القانون لهذه الغاية ( يوماً
 ب عدم منح عضـــو الكنيســـت بشـــارةوتمثل الثاني في أنه يمس أســـس العدل الطبيعي بســـب

وقائمة التجمع فرصـــة الرد على الاســـتئناف. وقد أشـــارت المحكمة العليا في قرارها إلى 
أن هــــذين الخللين كــــانــــا كــــافيين لرد الاســـــــــــتئنــــاف من دون الحــــاجــــة إلى الــــدخول في 

 ك"مسألة حياة أو موت." لذل  تفصيلاته، لكنها قبلت ادعاء المستأنِف بأن الأمر يتعلق بــ
ناقشت المحكمة العليا الاستئناف وردّته. وقال القاضي يعقوب طيركل، الذي كتب قرار 

  الحكم الأساسي:
أعتقد أن عضѧѧѧو الكنيسѧѧѧت بشѧѧѧارة، في الأقوال المقتبسѧѧѧة منه، وأيضѧѧѧاً في 
تصѧѧѧѧѧѧѧѧريحات أخُرى أدلى بها، قد اقترب اقتراباً خطراً من الحد الذي لا 

الدفاع عن حق قائمة في المشاركة يجوز اختراقه، وهو الحد الفاصل بين 
لدفاع عن قيم دولة  ح، وبين ا ُّѧѧѧѧѧѧѧѧان في الترشѧѧѧѧѧѧѧѧبات وحق إنس في الانتخا
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إسѧѧرائيل كدولة يهودية وديمقراطية... من نافل القول إننا كدولة وكشѧѧعب 
سبة إليّ فإن أقواله  شارة. بالن سيرات عضو الكنيست ب سنا بحاجة إلى تف ل

تنُقِص شѧѧѧيئاً، لكن في تفسѧѧѧيراته ما لا تسѧѧѧاوي شѧѧѧروى نقير، لا تزيد ولا 
  )21(.يثير الشك لمصلحة المرشح أو القائمة، المطلوب شطبها

  هذا، بينما أضاف القاضي يعقوب كدمي الجمل التالية:
من حســـــــــــن حظ عضـــــــــــو الكنيســـــــــــت عزمي بشـــــــــــارة أنه يعيش في دولة قوية، 
 تكتســــــــــــب الــديمقراطيــة فيهــا أهميــة عــاليــة إلى درجــة أنهــا، من أجــل الحفــاظ
عليها، مســــــتعدة للســــــماح بتصــــــريحات بهذه الفظاظة فيما يتعلق بحقها في 
الوجود. ويحســـــن أصـــــحاب الشـــــأن عملاً، إذا اعتبروا هذه التصـــــريحات الحد 

  )22(.الفاصل في الدفاع عن حقهم الديمقراطي في حرية الرأي والتعبير عنه
وني لحقوق المركز القان -  وقد قدم عضـــــو الكنيســـــت عزمي بشـــــارة، بواســـــطة "عدالة

ويشـــير مقدمو الاســـتئناف    )23(الأقلية العربية في إســـرائيل"، اســـتئنافاً لإلغاء هذا القرار.
في استئنافهم إلى أن تحديد المحكمة بأن رد الاستئناف "كان غير سهل"، على حد تعبير 
القضــــــــــــاة، يعني أن القــائمــة حظيــت بخوض الانتخــابــات نتيجــة الشــــــــــــك فقط، لا نتيجــة 

ا أو برنامجها. وهذا الشــــك يســــمح ويبرر عملياً المس الممأســــس بشــــرعية شــــرعية طريقه
وأشــــار الاســــتئناف إلى الاســــتخدام    )24(قائمة التجمع الوطني وعضــــو الكنيســــت بشــــارة.

المتكرر لقرار المحكمة في قضــــــية إيرليخ من جانب المســــــتشــــــار القضــــــائي للحكومة، في 
  لمحاكمة.مناسبات شتى، وخصوصاً لغرض تقديم بشارة إلى ا

، قررت المحكمة العليا، وبموافقة ممثلة المستشار القضائي 16/2/2003وبتاريخ 
  للحكومة، ما يلي:

الإقرار بــأن قرار المحكمــة في قضـــــــــــيــة اســـــــــــتئنــاف إيرليخ، الخــاص بعضـــــــــــو 
الكنيســـــــت بشـــــــارة وقائمة التجمع الوطني الديمقراطي، ليس ملزماً لهم لأي 

 - التي لا خلاف بشــــــــــأنها - يقةغرض أو هدف كان، وذلك في ضــــــــــوء الحق
فيما يتعلق بعدم اســـــــــــتدعاء عضـــــــــــو الكنيســـــــــــت بشـــــــــــارة ولا التجمع الوطني 
الديمقراطي لحضـــــــور جلســـــــة المحكمة، وعدم توفير الفرصـــــــة لهم لشـــــــرح ما 

  نسب إليهم، أو الرد عليه.
  وفي إثر هذا القرار ألغي الاستئناف.

  ) موقف السلطة التشريعية3(
بوضـــوح في رفع الحصـــانة البرلمانية عن عضـــو الكنيســـت عزمي تمثل هذا الموقف 

بشـــــارة، بواســـــطة القوانين المذكورة أعلاه، وعبر تصـــــريحات متعددة لأعضـــــاء كنيســـــت، 
مثل تصـــــــــــريح عضـــــــــــو الكنيســـــــــــت ميخائيل كلاينر (حيروت)، الذي قال إنه في أية دولة 
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النســــــــبة إلى كتلة كذلك الأمر ب   )25(عادية كان ســــــــيتم إعدام بشــــــــارة رمياً بالرصــــــــاص.
"المفدال" (الحزب الديني القومي) التي طالبت المســــــــتشــــــــار القضــــــــائي للحكومة، بتاريخ 

، بــإخراج التجمع الوطني الــديمقراطي على القــانون، بــاعتبــار أنــه ينطبق 13/6/2001
عليه تعريف منظمة إرهابية، وأن ممارســــات الحزب، كما تنعكس في تصــــريحات عضــــو 

على الخيانة والحض على العصـــيان ومســـاعدة أعداء إســـرائيل  الكنيســـت بشـــارة، تنطوي
ووصف عضو الكنيست يسرائيل كاتس (ليكود)، في تصريحاته    )26(في حربهم ضدها.

، عضــــو الكنيســــت بشــــارة بأنه "أكثر تطرفاً 30/10/2001أمام لجنة الكنيســــت بتاريخ 
وفي الجلســـة نفســـها    )27(من بن لادن، وهو شـــخص من الممنوع أن يكون في الكنيســـت."

قال رئيس الائتلاف الحكومي، عضـــــــــو الكنيســـــــــت زئيف بويم (ليكود): "أعتقد أنه تم هنا 
تجاوز الخطوط. لقد اجتازوا [أعضاء الكنيست العرب] هنا الحدود، وعلينا حقاً أن نتخذ 
الخطوات اللازمـــة لوضـــــــــــع الحـــدود. أعتقـــد أيضـــــــــــــاً أننـــا إذا قمنـــا بـــذلـــك فســـــــــــيكون عبرة 

  )82(للآخرين."
  ) موقف الرأي العام4(

أشــــــــــــــار اســـــــــــتطلاع للرأي العـــام نشـــــــــــر في صـــــــــــحيفـــة "يـــديعوت أحرونوت" بتـــاريخ 
، أي بعد يومين من خطاب عضو الكنيست بشارة في حفل تأبين الرئيس 12/6/2001

من اليهود الإســـرائيليين أيدوا اتخاذ إجراءات  %84الســـوري الراحل حافظ الأســـد، إلى أن 
   )29(أيدوا ســــــن قانون يمكّن من إخراجه من الكنيســــــت. %77قضــــــائية ضــــــد بشــــــارة، وأن 

وفي الاســـــتطلاعات التي بثُت من الإذاعة الإســـــرائيلية، ونشـــــرت في صـــــحيفة "معاريف"، 
ركزية ترشـــــــــــيح ، بعد أن ألغت لجنة الانتخابات الم2003في مطلع كانون الثاني/يناير 

من الجمهور الإســـــرائيلي (بحســـــب الإذاعة)  %68.5بشـــــارة وقائمة التجمع الوطني، قال 
(بحســب "معاريف") أنهم يؤيدون منع بشــارة من خوض الانتخابات. وقد شــملت  %62و

هـــــذه الاســـــــــــتطلاعـــــات الجمـــــاهير العربيـــــة، ولـــــذلـــــك فمن الواضـــــــــــح أنـــــه لو جرت هـــــذه 
.الاستطلاعات في أوساط الجمهور الي    )30(هودي فقط لجاءت هاتان النسبتان أعلى كثيراً

كما حظي عضـــــو الكنيســـــت بشـــــارة، في الصـــــحافة الإســـــرائيلية، بأوصـــــاف شـــــتى غريبة 
ومســـــــــــتهجنة. فقد أطُلق عليه، على ســـــــــــبيل المثال، لقب "حصـــــــــــان طروادة الذي يحارب 

  )31(الدولة من الداخل لتفكيكها."
عضــو الكنيســت عزمي بشــارة لم يكن عنفاً من الجدير بالذكر أن العنف الموجه ضــد 

كلامياً وســياســياً فحســب، بل شــمل أيضــاً اعتداءات جســدية، كما حدث على ســبيل المثال 
في إبان هبة تشـــرين الأول/أكتوبر، عندما هاجم مئات الشـــبان اليهود منزل بشـــارة في 

 خلال تظاهرة ضــــــــد هدم المنازل في 1999الناصــــــــرة، أو كما حدث في نيســــــــان/أبريل 
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اللد، حين أطلق رجال الشـــــــــــرطة العيارات المطاطية على المتظاهرين، الأمر الذي أســـــــــــفر 
  عن إصابة بشارة في كتفه.

  الدلالات السياسية
  للموقع الجغرافي للمحاكمة
في وصـــــفه للمبنى الجديد للمحكمة في نتَسْـــــرات عِليت،    )32(كتب أفيغدور فيلدمان،

سيجة بقضبان الحديد، وثقوب الرصاص المحفورة قائلاً: "يشبه المبنى في شبابيكه الم
في جدرانه، قلعة صليبية تسيطر على الناصرة العربية." لا يمكن في هذا السياق تفويت 

 -  الفوقيـــة والاســـــــــــتعلاء والاغتراب التي يبثهـــا اســـــــــــم مقر المحكمـــة: "نَتسْـــــــــــرات علِيـــت"
ك التي يعيش فيها وبالعربية الناصـــــــــــرة "العليا"، في مواجهة الناصـــــــــــرة "الســـــــــــفلى"، تل

  الفلسطينيون.
أقيمت نتَسْـــــــرات عِليت على أراض صـــــــودرت من مواطنين فلســـــــطينيين كي تشـــــــرف 
على الناصرة العربية وتقيد آفاق تطورها، ومن أجل أن تساهم في "تهويد الجليل". وهو 
تعبير يعكس حقيقة نظرة المؤســـــــــــســــــــــــة الحاكمة إلى الأقلية الفلســـــــــــطينية في إســـــــــــرائيل 

  عدواً "بيئياً" وتخطيطياً في منطقة الجليل.باعتبارها 
مئات الشـــبان  8/10/2000نتَسْـــرات علِيت هي أيضـــاً المكان الذي هاجم فيه يوم 

اليهود منازل فلسطينية في الحي الشرقي في الناصرة، كما حاولوا إحراق منزل بشارة 
 لوقت الذي لانفســـــه. إنه المكان نفســـــه الذي تتم فيه محاكمة بشـــــارة ولا أحد غيره، في ا

يحاكم أحد من مهاجمي منزله. هكذا تتحول الضـــــــــــحية إلى متهم. لذلك نحن نرى أنه لا 
  يمكن تجاهل السياق الجغرافي للمحاكمة ودلالاته الواضحة.

إن التصــــــريحات التي تنســــــب التهم في شــــــأنها إلى عضــــــو الكنيســــــت عزمي بشــــــارة 
مدينة داخل إسرائيل؛ والثانية  صدرت في مناطق جغرافية مغايرة: الأولى في أم الفحم،

في ســورية، وهي دولة تعتبرها المؤســســة الصــهيونية الحاكمة دولة عدو. ويؤدي افتقار 
دولـــة إســـــــــــرائيـــل إلى حـــدود جغرافيـــة ثـــابتـــة ومعروفـــة ونهـــائيـــة إلى "ميوعـــة حـــدوديـــة"، 

 "نحن" التي  وبالتالي إلى "ميوعة في المفاهيم". إذ يتم تحديد الحدود وفق مفهوم الـــــــــــــــــــــــ
"هم". فما كان مسموحاً لبشارة قوله في الكنيست تحول إلى ممنوع   تقف في مواجهة الـ

ن" "نح  في الوقت الذي يصبح ميدان الكلام مناطق تابعة لدولة "عدو"، وفقاً لمفهوم الـــــــــــ
  الصهيوني.

، يهدف إدراج خطاب أولاًتثير معاينة لائحة الاتهام الأولى عدداً من الملاحظات: 
ألقاه في أم الفحم مع خطابه الذي ألقاه في ســـورية في لائحة اتهام واحدة بشـــارة الذي 

إلى مواجهة الصـــــــــــعوبات القانونية في محاكمته على خلفية خطاب ســـــــــــورية بمفرده، 
، يشــــــكل ضــــــم لائحة ثانياً    )33(وذلك في ضــــــوء قرار الحكم الصــــــادر في قضــــــية جبارين.
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مجاً بين اتهام بشـــــــــــأن تصـــــــــــريحات وبين الاتهام المذكورة إلى لائحة الاتهام الثانية د
، يثير ضـــــــــــم لائحتي الاتهام والخطابين من ثالثاًاتهام آخر بشـــــــــــأن ارتكاب فعل محدد. 

أجل رفع حصــــــــانة بشــــــــارة البرلمانية الشــــــــكوك في أن الهدف كان إباحة المحظور. فمن 
 ةالممكن أنه لو طلب المســــتشــــار القضــــائي للحكومة رفع الحصــــانة البرلمانية على خلفي

التصـــريحات الســـياســـية فقط، لما كان هذا الإجراء تحقق في لجنة الكنيســـت، ومن ثم في 
ويبرز هنا عنصر المجازفة التي تأخذها المؤسسة الحاكمة    )34(الكنيست بكامل هيئته.

عند تقديمها معارضـــــيها إلى محاكمة ســـــياســـــية. وســـــنتحدث عن ذلك بتوســـــع أكثر فيما 
  يلي.

الثانية تتم عملياً محاكمة من ساعدوا الناس على مغادرة مع تقديم لائحة الاتهام 
الدولة "خلافاً للقانون"، في الوقت الذي لم تجر محاكمة "المخالفين" الأســـــــــــاســـــــــــيين؛ أي 
أولئك الذين غادروا البلد بصــــــورة غير قانونية. من هنا يمكن الاســــــتنتاج أن المؤســــــســــــة 

. الحاكمة تسعى لمطاردة الزعماء والمنظمين بهدف ردع   الآخرين وتلقينهم درساً

  الدلالات السياسية
  لتوقيت المحاكمة

يقوم عامل الزمن بتشـــــكيل مادة خام طيعة الاســـــتخدام في يد المؤســـــســـــة الحاكمة. 
فما يمكن أن يقال وينفذ كأمر شرعي في الأمس قد يتحول في زمن آخر وفي سياق آخر 

يدة المدى. لا توجد قواعد إلى ســـــــــلاح في يد هذه المؤســـــــــســـــــــة لتحقيق أهدافها الآنية وبع
محددة مســـبقاً يســـتطيع النشـــيط الســـياســـي بموجبها النجاة من ســـطوة النظام، إذ تخدم 
الضــبابية والحدود المفتوحة النظام بحيث يســتطيع، مع نضــوج الظروف، ضــرب أعدائه 

  ومعارضيه.
تشكل لائحة الاتهام المقدمة على خلفية التصريحات السياسية دمجاً لتصريحات 

، أي بفارق 10/6/2001مع تصـــريحات أخُرى صـــدرت يوم  5/6/2000ت يوم صـــدر
. هناك أســــــــــاس للاعتقاد أننا أمام تراكم معلومات جمعت ضــــــــــد هدف  عام واحد تقريباً
ســـــــــــياســـــــــــي معارض للنظام، وقام النظام مع حلول الوقت المناســـــــــــب باســـــــــــتخدام هذه 

  المعلومات ضد النشيط السياسي.
زيارة لســـــــــــورية، باعتبارها للوهلة الأولى  19تنظيم  تعدد لائحة الاتهام الثانية

. في 18/7/2002وانتهـــت بتـــاريخ  5/11/2000مخـــالفـــات قـــانونيـــة، بـــدأت بتـــاريخ 
حين منعت زيارة أخُرى كان من المفترض أن تتم بينما كان المســــــــــــافرون في طريقهم 

لتتراكم  إلى الأردن. أي أننا أمام ســـــــــــلســـــــــــلة من الزيارات تمت على مدار عامين، تجمعت
  فيما بعد ككم من المعلومات عن المجرم السياسي لتدبير محاكمة سياسية ضده.

ثمة اســــــتخدام آخر يمكن عبره اســــــتغلال عامل الزمن لاعتبارات ســــــياســــــية ضــــــيقة 
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وآنية هو اختيار مناخ مؤيد يضـــــمن تلطيخ ســـــمعة الخصـــــم الســـــياســـــي جماهيرياً، حتى 
طريقة، وإلى حد كبير، خلق النقاش والخطاب قبل بت أمره في المحكمة. إذ يمكن بهذه ال

القانوني عبر تشــــويه صــــورة الخصــــم الســــياســــي. وفي الحالة التي نحن بصــــددها، يمكن 
اعتبار التوقيت الذي اختير لتســــــليم لائحتي الاتهام مؤشــــــراً إلى نية المؤســــــســــــة الحاكمة 

و خلق ج خلق جو عام منفلت العقال ومعاد لعضو الكنيست بشارة، وذلك بهدف تفادي
عام يعارض إجراءات تقديمه إلى المحاكمة. فقد تم تســـــــــــليم واحدة من لائحتي الاتهام 

وإلى جانب ذلك طلب    )35(لعضـــــــــــو الكنيســــــــــــت بشــــــــــــارة بعد عملية انتحارية في القدس.
المســتشــار القضــائي للحكومة تســريع إجراءات رفع الحصــانة البرلمانية في ضــوء وقوع 

بينما طالبت النيابة العامة بتبكير موعد المحاكمة الأولى،    )36(العمليات الانتحارية،
في شـــأن التصـــريحات، "بســـبب الخطر على ســـلامة الجمهور"، وذلك نتيجة "دعوة بشـــارة 

  )37(المنظمات الإرهابية إلى استخدام الوسائل الإرهابية ضد الدولة وسكانها."

  القضاة:
  تشكيلة المحكمة وهوية القضاة

عادة بهيئة مكونة من قاض واحد. وفي حال وجد القاضـــــــي تعمل محكمة الصـــــــلح 
المعين لبت القضـــية، أو رئيس محكمة الصـــلح، ضـــرورة للبحث في الموضـــوع أمام هيئة 

  )38(مكونة من ثلاثة قضاة، فإنه يفعل ذلك.
وتدل تركيبة هيئة المحكمة في قضـــــــــــية بشــــــــــــارة، المكونة من ثلاثة قضــــــــــــاة، على 

  القضائي للمحاكمة.الأهمية التي يوليها الجهاز 
يترأس هيئة القضاة في المحكمة رئيس محكمة الصلح في نتَْسرات علِيت، القاضي 
توفيق كتيلي. هناك مركبان مهمان في هوية القاضـــــــــــي، هما كونه عربياً ومن مواليد 
النــــاصـــــــــــرة. ولم يكن هــــذان المركبــــان جــــديرين بــــالتوقف عنــــدهمــــا لولا أنهمــــا مميزان 

للمتهم الماثل أمامه: بشــــارة. زد على ذلك أن الاثنين ســــكنا مشــــتركان للقاضــــي نفســــه و
فيما مضــى في الحي نفســه في الناصــرة. أماّ القاضــيان الآخران في هيئة المحكمة فهما 

  يهوديان: القاضي يوسف بن حامو، والقاضي جورج أزولاي.
 يولهذه الحقائق دلالات رمزية ســــــــــتؤثر بالتأكيد في النتيجة النهائية للمحاكمة، أ

في قرار الحكم. صــــــــحيح أننا لا نســــــــتطيع في المرحلة الراهنة أن نشــــــــير إلى كيفية تأثير 
هوية القضـــــــــاة في مواقفهم، في قرار حكم لم يصـــــــــدر بعد. لكن يمكن اعتبار واقع وجود 
قاض عربي على رأس هيئة المحكمة حقيقة تعزز الشـــــــــــرعية التي تســـــــــــعى المؤســـــــــــســـــــــــة 

هذا على الرغم من أن عضـــــــو الكنيســـــــت بشـــــــارة الحاكمة للحصـــــــول عليها من المحاكمة. 
نفســه، كما أســلفنا، طلب نقل المحاكمة إلى نتَسْــرات عِليت (لقربها من الناصــرة، ولوجود 

  لائحة الاتهام الأخُرى هناك).
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يضــــاف إلى ذلك أن القضــــاة في المحاكمات الســــياســــية التي تعتبر متعلقة بالهوية 
موضــــوعية وحيادية، لأنهم يشــــكلون جزءاً الجماعية لا يســــتطيعون الحفاظ على صــــورة 

وهــذه الحقيقــة تنعكس على وجود    )39(من الجمــاعــة التي تشـــــــــــكــل طرفــاً في المحــاكمــة.
  )40(قاضيين يهوديين ضمن هيئة المحكمة.

  أمر منع الإرهاب
وكأن هذا الإجراء رد صــــــــــغير من المســــــــــتشــــــــــار القضــــــــــائي للحكومة على ما 

ديم مســـــــــــــاهمــة مــا في الحرب ضـــــــــــــد يجري.. أظن أنــه يشـــــــــــعر بــأنــه ملزم بتقــ
  )41(.الإرهاب

يدعي بعض الباحثين أن هناك ميلاً إلى طمس الحدود بين الجريمة والســـــــــــياســــــــــــة 
عندما يتعلق الأمر بالأقلية الفلســـــــــــطينية. ويتم طمس معالم الحدود هذه بطريقتين: من 
ناحية، تكتســـب أنشـــطة احتجاجية ومعارضـــة معاني غير ســـياســـية تدخل في باب تهديد 
القانون والنظام العام، وتتعامل المؤســــســــة مع نشــــطاء ســــياســــيين كأنهم على اســــتعداد 
للجوء إلى أساليب عمل غير قانونية. وفي المقابل، من شأن مخالفات جنائية عادية أن 

  )42(تفهم كجرائم ذات دوافع سياسية.
يســــاعد هذا الطمس للحدود المؤســــســــة الحاكمة في تجريم وإدانة معارضــــي النظام 

لاجتماعي القائم، وإخراجهم من نطاق الشرعية الاجتماعية والسياسية. بهذه الطريقة ا
تمنع هذه المؤســـــــــــســــــــــــة حدوث عمليات حراك اجتماعي من شــــــــــــأنها أن تنتج حركة من 
الأطراف إلى المركز السياسي. وتحقق المؤسسة الحاكمة بهذه الطريقة هدفين في الوقت 

ياســـــــيين ومعاقبتهم من جهة، وتردع نشـــــــطاء ذاته: فهي تتمكن من عزل النشـــــــطاء الســـــــ
محتملين آخرين من الســـــــير في الطريق نفســـــــه، كما تردع جماعات متعددة في الجمهور 
العام من التضــــــــــــامن معهم وتأييد آرائهم، من جهة أخُرى. إذاً فالمحاكمة تشـــــــــــكل لدى 

عات عقدها عاملاً تصـــــــــــريحياً تربوياً رادعاً بالنســـــــــــبة إلى النظام تجاه عناصـــــــــــر وجما
  معارضة له.

وإحدى الوســــــــــــائل الســـــــــــهلة، وكبيرة الأثر في تحقيق هذه الأهداف، هي اللجوء إلى 
"الأمن"، و"حــالات الطوارئ"، و"محــاربــة الإرهــاب"، كوســـــــــــــائــل ســـــــــــيــاســـــــــــيــة. يُعرِّف غــاد 

كســـياســـة"،  ›منع الإرهاب‹برزيلاي، في دراســـته المعنونة "المركز ضـــد الأطراف: قوانين 
ففي    )43(مصطلحاً سياسياً ذا مدلولات كبيرة لبلورة النظام العام."الإرهاب باعتباره "

الدول التي يوجد فيها مســتوى حاد من التصــدع الســياســي يكون هناك خطر حقيقي في 
أن يســـتغل التشـــريع لمنع الإرهاب من أجل تصـــفية "العدو" الســـياســـي الداخلي من وجهة 

لح "الإرهاب"، أن تشـــــــــخّص وتعرفّ نظر الدولة. فالدولة تســـــــــتطيع، اســـــــــتناداً إلى مصـــــــــط
أعداءها، أو خصومها، بصورة تبرر أول وهلة استخداماً غير اعتيادي للتشريع، وإصدار 
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القرارات القضــــــــــــائيــة، وعقوبــات تهــدف عمليــاً إلى تجريــد معــارضــــــــــــة غير اعتيــاديــة من 
  )44(سلاحها السياسي.

 نتيجة اســــــــتخدام وصــــــــمة الإرهاب، ينشــــــــأ حاجز اجتماعي وســــــــياســــــــي بين
مجموعات مختلفة، كما أن المشــــــــــكلات والقضــــــــــايا التي يمثلها الإرهابيون 
تصــــــــبح غير شــــــــرعية لإدراجها في جدول الأعمال العام بصــــــــورة جذرية. إذ 
ســـــــــــيعتبر الخوض في هذه القضــــــــــــايا نوعاً من المس بأمن الدولة والنظام 

 ً مع العام، وكل من ســـــــــــيحاول فهم دوافع الإرهاب ســـــــــــيتم اعتباره متعاونا
رهاب. فالدولة لا تقوم بإقصاء خصومها عن المعسكر العمومي الشرعي الإ

فحســــب، بل تقوم أيضــــاً بإقصــــاء الخوض الموضــــوعي والجاد في مشــــكلات 
  )45(.صعبة

الفلســطيني الدامي. والمواقف  - تجري محاكمة بشــارة في ظل الصــراع الإســرائيلي
تقول إن  -  موضـــــــــــوع لائحة الاتهام الأولى -  التي عبر عنها بشـــــــــــارة، في كلا خطابيه

جوهر هذا الصـــــــراع يكمن في الاحتلال الإســـــــرائيلي للمناطق الفلســـــــطينية، وإن مقاومة 
الاحتلال أمر شرعي. وفي طرح بشارة لهذا الموقف يقف معارضاً للإجماع الإسرائيلي، 

لوجودي" الذي الذي ينظر إلى الصــراع بمنظور ما يســمى "حملة الســور الواقي" والخطر "ا
  يهدد إسرائيل.

تعيش إســـــــــــرائيل منذ إقامتها حتى اليوم تحت وطأة الإعلان الرســـــــــــمي والقانوني 
"حالة طوارئ" مســتمرة. واســتمرار هذه الحالة، ســواء على أرض الواقع أو  المتواصــل لـــــــــــــ

بصـــــــــورة افتراضـــــــــية متخيلة، يمكّن النظام من إســـــــــكات معارضـــــــــيه وترويض الجمهور 
تعرفّ دولة إســـــــــرائيل الوضـــــــــع القائم بينها وبين الفلســـــــــطينيين بأنه  وتدجينه. فعندما

حرب على الإرهاب، وليس مقاومة فلســـــــــــطينية للاحتلال، فإن من يؤيد الرواية الثانية 
يعتبر، وفقاً لتعريفها هي، وعلى نحو ما تصـــــــــــمه به بواســـــــــــطة القوانين، مجرماً جنائياً 

."   و"إرهابياً
بشـــــارة  - اكمة هو تقييد خطوات الخصـــــم الســـــياســـــيثمة أثر آخر لمجرد إجراء المح

الذي يكون مشــــغولاً بالدفاع عن نفســــه قضــــائياً بدلاً من المبادرة إلى  -  في هذه الحالة
  تحركات أُخرى تقلق راحة المؤسسة الحاكمة على الحلبة السياسية.

بعــد أن قــام بــدراســــــــــــة موقف القــانون الــدولي من حق    )46(يــدعي ريتشــــــــــــارد فولــك،
طينيين في مقاومة الاحتلال الإســـــــــــرائيلي، أنه يجب إلغاء الاتهامات الجنائية الفلســـــــــــ

الموجهة إلى بشـــارة. فهو يعتقد أنه يجب التعامل مع تصـــريحات بشـــارة كتعبير مفضـــل 
باعتباره ممثلاً للجمهور الفلســـــــــــطيني في إســـــــــــرائيل، وفي ضـــــــــــوء تأييد القانون الدولي 

  لموقف بشارة.
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  محاكمة سياسية عادية
  محاكمة صورية؟أم 

إذا تمت محاكمتي فســـــــــأدعو إلى المحاكمة شـــــــــهوداً من المقاومة الفرنســـــــــية 
ليشــــهدوا ما هي المقاومة، وســــأدعو شــــهوداً من جنوب أفريقيا ليشــــرحوا ما 
هو الاحتلال. ســــتكون هذه أول مرة تجري فيها في إســــرائيل محاكمة بشــــأن 

دعوني أقول إنهم  وجهات النظر والمعتقدات. إنها لن تكون محاكمة ســـــــــــهلة،
  )47(لو كانوا يفكرون بصورة براغماتية لتراجعوا عن الأمر.

. أي أنها المحاكمة  المحاكمة الصــورية هي تلك التي تكون نتائجها معروفة مســبقاً
التي لا يوجد فيها أي خطر حقيقي يهدد النظام، عندما يقوم الأخير بمطاردة خصـــــومه 

ية فإن في إمكان المتهم أن يدافع عن نفســـــه، وأن الســـــياســـــيين. أماّ في المحاكمات العاد
يســـــــــــتخــدم الإجراءات القــانونيــة وعلنيــة الإجراء القضـــــــــــــائي من أجــل مواجهــة الــدوافع 

وحتى نفحص في أي نوع من المحاكمات تندرج قضـــــــــــية    )48(الســـــــــــياســـــــــــية للمحاكمة.
  جرائها.بشارة، علينا أن نتفحص أولاً ماهية المجازفة التي يتعرض لها النظام عند إ

لقد صــدر الادعاء بشــأن ســياســية المحاكمة، في حالة بشــارة، من كلا الطرفين. فقد 
ادعى المتهم أن محاكمته محاكمة ســـــياســـــية (وهو الادعاء الصـــــادر أيضـــــاً عن الجماعة 

أي الأقليـــــة العربيـــــة التي تعتبر المحـــــاكمـــــة هجومـــــاً على  -  التي ينتمي إليهـــــا المتهم
خبيها). وكذلك هي الحال بالنســبة إلى المؤســســة الحاكمة حقوقها الســياســية، وعلى منت

التي تنفي وجود دوافع ســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة للمحـــاكمـــة، وتـــدعي أن المتهم هو من يقود حملـــة 
  )49(تسييس المحاكمة بهدف حرف النقاش عن القضية الأساسية.

لا يوجد أدنى شــــــــــك في أن هناك خطراً حقيقياً في أن تخســــــــــر المؤســــــــــســــــــــة الحاكمة 
أننا ما زلنا، عند كتابة هذه الدراسة، في المراحل الأولية من المحاكمة،  القضية. صحيح

لكن من الواضــــح أن محاكمة بشــــارة ســــاعدت في نشــــر آرائه وادعاءاته على الصــــعيدين 
المحلي والـــدولي. فقـــد وقعّ مثقفون مرموقون من شـــــــــــتى أنحـــاء العـــالم عرائض، وألفّوا 

كما يحضر ممثلون عن منظمات أوروبية    )50("اللجنة الدولية للدفاع عن عزمي بشارة".
ودولية لحقوق الإنسان، وأعضاء برلمانات أوروبية أيضاً، جلسات المحاكمة ويتابعون 

وكذلك تحظى المحاكمة بتغطية إعلامية واســـــــــــعة في مختلف وســـــــــــائل    )51(ماجرياتها.
ي. لم العربالإعلام، وخصــــــوصــــــاً في القنوات الفضــــــائية التي تبث إلى مختلف أنحاء العا

شخص تأييداً لبشارة عند افتتاح المحاكمة، كما يرافق العشرات من  2000وقد تظاهر 
أضـــــف إلى    )52(مؤيديه جلســـــات المحكمة عبر الاعتصـــــام والتظاهر أمام مبنى المحكمة.

، في خطوة احتجـاجيـة 26/2/2002محـاميـاً عربيـاً من الـداخـل أعربوا في  90ذلـك أن 
  )53(للدفاع عن بشارة.رمزية، عن استعدادهم 
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لكن الخطر الحقيقي يكمن عمليــاً في الــدينــاميكيــة القــانونيــة الــداخليــة. فــالوضـــــــــــع 
القضــــائي غير واضــــح بما فيه الكفاية بالنســــبة إلى الاتهامات الموجهة ضــــد بشــــارة في 
كلا لائحتي الاتهام. ويدعي الدفاع أن هذه الضـــــــــــبابية القانونية لا تقف عند هذا الحد 

تطال أيضــاً تصــريحات المســتشــار القضــائي للحكومة أمام وســائل الإعلام، فحســب، بل 
والمواقف المتناقضــــــــــــة للشـــــــــــرطة التي كانت أوصــــــــــــت مرتين بإغلاق الملف، ثم عادت 

  )54(فأوصت بتقديم لائحة اتهام.
هذه الضـــــــــــبابية التي تخيم على الوضـــــــــــع القانوني والقضـــــــــــائي، والدمج بين دفاع 

يئة منظمة عدالة، إضـــــــــافة إلى الحصـــــــــانة الجوهرية، مهني ونضـــــــــال جماهيري، على ه
تشـــــير إلى حجم المجازفة التي أخذتها المؤســـــســـــة الحاكمة على عاتقها عندما لجأت إلى 

 1/4/2003المحكمة. وثمة دليل ســـــاطع آخر على ذلك هو قرار محكمة الصـــــلح بتاريخ 
ة، نظراً إلى في شــــــــــأن إلغاء لائحة الاتهام ضــــــــــد بشــــــــــارة المتعلقة بالزيارات إلى ســــــــــوري

حيازته جواز ســـفر دبلوماســـياً، وبالتالي عدم ســـريان أنظمة الطوارئ المتعلقة بمغادرة 
البلاد عليه حين ارتكاب التهمة (في حين تســـــــــــتمر الإجراءات ضـــــــــــد مســـــــــــاعدَي بشـــــــــــارة 

  )55(البرلمانييَن).
ومن شـــــــــــأن إقدام المؤســـــــــــســـــــــــة الحاكمة ذاته على المخاطرة، والتي قد تكون كبيرة 

، أن يدل على الرغبة الجامحة في تقديم بشـــــارة إلى المحاكمة. لكن حقيقة خوض للغاية
هذه المجازفة لا تعني أن المؤســــــســــــة ســــــتخســــــر القضــــــية. بل العكس هو الصــــــحيح، فهذه 
المجازفة جاءت لإقناع المتهم الســـــــــــياســـــــــــي بدخول المحكمة واللعب وفق القوانين التي 

لة (التي يمكن أن يمنحها المتهم لإجراءات يحددها الجهاز، وهنا تكمن الشـــــرعية المحتم
  محاكمته).

إننا نعتقد، في ضـــــــــوء الأبعاد القضـــــــــائية والقانونية والســـــــــياســـــــــية الشـــــــــائكة التي 
تطرحها محاكمة عزمي بشــــــــــارة، أن المحاكمة قد تســــــــــتمر عدة أعوام، وتصــــــــــل إلى أعلى 

الطرفان الهيئات القضـــــــــــائية، تماماً كما حدث في محاكمة أرييه درعي. إذ ســـــــــــيســـــــــــعى 
لتحقيق فوز كامل، وذلك بسبب التأثيرات غير الاعتيادية التي ستخلفها المحاكمة. وهو 

  ما سنتحدث عنه في السطور التالية.

  محاكمة عادية
  أم تأسيسية مبلورة للوعي؟

[رفع الحصــــــــــــانة] خطوة تهدف إلى تخويف الناس كي لا يشـــــــــــتركوا في أي 
م يخافون ذلك. أنا لا أظن نشـــــــــاط وطني. أنا لا أخشـــــــــى الســـــــــجن، بالعكس ه

أنهم يريدون ســــجني. هم يخشــــون إن دخلت الســــجن أن أتحول إلى رمز. أظن 
  )56(أنهم يخشون عزمي بشارة داخل السجن أكثر منه خارجه.
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بين محاكم ســــــــياســــــــية "يومية" تســــــــاهم في الحفاظ على    )57(تميِّز ليئورا بيلســــــــكي
ســــيســــية، التي تكون بمثابة مفترق طرق الرواية الســــائدة، وبين المحاكم الســــياســــية التأ

اجتماعي مهم، تعيد النظر وبصـــــــــــورة نقدية في حدود الهوية الجماعية عبر طرحها في 
  مواجهة "الآخر" الذي يتحداها ويروج سرداً مغايراً لهوية بديلة.

من الصعب تصنيف محاكمة بشارة في هذه المرحلة المبكرة جداً، وفي الوقت الذي 
ئي على هيئة قرار محكمة. مع ذلك، يمكن أن نتوقع أن تكون هذه لا يتوفر نص قضــــــــــــا

المحاكمة محاكمة مبلورة للوعي، ســــواء جاءت نتائجها في مصــــلحة بشــــارة، أو في غير 
مصــــــــــلحته. فقد أصــــــــــبح واضــــــــــحاً منذ الآن أن هذه المحاكمة تشــــــــــكل مفترق طرق مهماً 

د بالنســـــبة إلى بلورة حدوبالنســـــبة إلى علاقات اليهود والفلســـــطينيين داخل إســـــرائيل، و
  الخطاب الاجتماعي والسياسي في الحاضر والمستقبل.

فالمحاكمة لا تهدف إلى إدانة بشــارة وإســكاته بصــفته الشــخصــية، كي يشــكل عبرة 
للآخرين فحســــــب، بل، وربما في الأســــــاس، إلى إخراج حزب التجمع الوطني الديمقراطي 

  )58(من الكنيست وعلى القانون.
بشــــــــارة للقضــــــــية ســــــــتكون الخطوة الفورية، التي ســــــــتقدم عليها  ففي حال خســــــــارة

المؤســـــســـــة الحاكمة مباشـــــرة بعد ذلك، إخراج التجمع الوطني الديمقراطي على القانون، 
وخارج الكنيســــــــت. بذلك يتم تغيير الخريطة الســــــــياســــــــية في إســــــــرائيل بشــــــــكل عام، وفي 

الســــــتينات عندما أوســــــاط الفلســــــطينيين داخل إســــــرائيل بشــــــكل خاص. هذا ما حدث في 
وفقط بعــد مرور عشـــــــــــرين عــامــاً على ذلــك    )59(أخُرجــت قــائمــة "الأرض" على القــانون.

ظهرت القـــــائمـــــة التقـــــدميـــــة للســـــــــــلام والمســــــــــــــــاواة، ومن ثم ظهر حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي، وكلاهما يملك توجهاً ســـــــياســـــــياً وقومياً شـــــــبيهاً بطروحات حركة الأرض. 

الســـــياق أن المؤســـــســـــة الإســـــرائيلية عارضـــــت دائماً، وبصـــــورة  من المهم أن نذكر في هذا
قاطعة، وجود حزب قومي عربي. وكان من أســباب ذلك خوف المؤســســة الحاكمة من أن 
تكون حركة كهذه حركة انفصـــــالية. لذلك لم تأل المؤســـــســـــة الإســـــرائيلية جهداً، منذ أيام 

)، وحتى بعده، لمنع ظهور حزب كهذا. وعندما جرت 1966 - 1948الحكم العســـــــــــكري (
  )60(محاولات لتشكيل حزب على هذه الشاكلة ردت المؤسسة الحاكمة بصورة حازمة.

زد على ذلك أنه في ضـــــوء التغيرات التي طرأت على الســـــلوك الســـــياســـــي للمواطنين 
، وفي 1999ة الفلســـطينيين في إســـرائيل، مثل مقاطعة الانتخابات لرئاســـة الحكومة ســـن

ضــــــــوء عملية التشــــــــريع الجارية في الكنيســــــــت والتي تنتقص حقوقهم الســــــــياســــــــية، من 
المحتمل أن تتعزز الأصـــــــــــوات الداعية إلى مقاطعة انتخابات الكنيســــــــــــت مقاطعة تامة، 
ســــواء جاء ذلك لأســــباب أيديولوجية أو لأســــباب عملية بســــبب الشــــعور بعدم القدرة على 

بوادر أولى لهذا التوجه في انتخابات كانون الثاني/يناير التأثير الســـياســـي. وقد ظهرت 
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، التي كانت نســـــــــبة المشـــــــــاركة فيها في صـــــــــفوف الأقلية العربية منخفضـــــــــة جداً 2003
.   نسبياً

وفي حال فوز بشـــــــــارة بالقضـــــــــية فســـــــــيقوى التوجه الرامي إلى جعل الخطاب الذي 
"دولة مواطنيها"، خطاباً يمثله بشــــارة وحزبه في الســــياســــة الإســــرائيلية، وتحديداً فكرة 

شـــــرعياً، بل خطاباً ســـــائداً في صـــــفوف المواطنين الفلســـــطينيين. ومن المحتمل أن يكون 
، على 2003حزب بشــــــــــارة قد حصــــــــــل في الانتخابات الأخيرة، في كانون الثاني/يناير 

عدد أكبر من الأصـــوات والمقاعد في الكنيســـت مقارنة بالســـابق، أيضـــاً بســـبب التضـــامن 
. الجماهيري   مع بشارة، في إثر مطاردة المؤسسة الحاكمة له وملاحقته سياسياً

  الصراع بشأن
  النوموس -الفضاء المعياري 

كــل مــا أقترحــه هو توســـــــــــيع حــدود الــديمقراطيــة، وجعــل الــدولــة دولــة جميع 
مواطنيها.. ما نصــــــــادفه هنا هو قومجية مدافعة عن نفســــــــها، لا ديمقراطية 

  )61(مدافعة عن نفسها.
 -  تا الاتهام اللتان قدمتا ضد عزمي بشارة في لب الصراع الإسرائيليتصب لائح

الفلســـــــطيني، وفي وضـــــــع تعتبره المحكمة تهديداً لأمن الدولة. أمّا بالنســـــــبة إلى بشـــــــارة، 
الخصــــم الســــياســــي، فالحديث هو عن النضــــال ضــــد الاحتلال. لكن، وعلى الرغم من هذه 

ر المتضــــــــــــــادة للحركتين الوطنيتين الحقيقـــة، فـــإنـــه بـــالإضــــــــــــــافـــة إلى منظومـــة المعـــايي
المتصــــارعتين، الصــــهيونية والفلســــطينية، يتمركز الصــــراع على عوالم الإنشــــاء الداخلي. 
وهذا الصراع يتمحور حول صورة الدولة، وهويتها الجماعية، وحدود المواطنة، وحدود 

يير غالشــرعية الســياســية. فبشــارة ينطلق في خطابه باســم الأقلية الفلســطينية، من أجل ت
اليهوديــــة كي تشـــــــــــمــــل في طيــــاتهــــا المواطنين  -  جوهر وحــــدود الروايــــة الإســـــــــــرائيليــــة

الفلســـــــــــطينيين كــأقليــة قوميــة، من دون أن يجري هــذا الشـــــــــــمــل عبر ســـــــــــيرورات مؤتلفــة 
)socialization وأســـــــــــرلــــة مفروضـــــــــــــــة. فهــــذه الســـــــــــيرورات تســـــــــــعى لــــدفع المواطنين (

ولـــة اليهوديـــة، وهي مرهونـــة الفلســـــــــــطينيين بصـــــــــــورة نهـــائيـــة وأبـــديـــة إلى هوامش الـــد
وطبعاً، تعارض المؤســــــــــســــــــــة الحاكمة    )62(بتنازلات عن الهوية وعن الحقوق الجماعية.

هــذه المحــاولــة (محــاولــة بشـــــــــــــارة)، وتســـــــــــعى بكــل مــا أوتيــت من قوة لمنع العمليــة التي 
تعتبرها مصــــــــــدر خطر، لأنها تحاول تغيير تقاســــــــــم القوة الســــــــــياســــــــــية. ويشــــــــــكل موقف 

ائي للحكومة، إلياكيم روبنشــتاين، ضــد من يرفعون شــعار "دولة جميع المســتشــار القضــ
 - مواطنيها"، وهو موقف أعرب عنه أكثر من مرة، وحتى قبل أن يلقي بشـــــــــارة خطابيه

مثالاً واضحاً لمعارضة المؤسسة الإسرائيلية تغيير تقاسم  - موضوع لائحتي الاتهام
ار القضــــــائي، في مقالة له معنونة القوة الســــــياســــــية. على ســــــبيل المثال: يقول المســــــتشــــــ
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"مشـــــــــــورة قضــــــــــــائية للحكومة وتطبيق القانون: مهمات وإشـــــــــــكاليات في دولة يهودية 
  )63(وديمقراطية متقاطبة:

عرب إســــرائيل هم مواطنو دولة إســــرائيل بكل معنى الكلمة، بحق وليس منة 
 اعليهم. هم يستحقون المساواة، ومن واجبنا العمل لمنحهم إياها. لكن علين

بــــالمقــــدار نفســـــــــــــــه أن نقــــاوم كــــل محــــاولــــة لنزع طــــابع الــــدولــــة اليهوديــــة 
والديمقراطية؛ إن من يدعو إلى تغيير صـــــــــــورة الدولة لتصـــــــــــبح "دولة جميع 
مواطنيها" يكون في نيته، في حقيقة الأمر، نزع الطابع اليهودي عن الدولة. 

قوة من واجبنــا أن نقــاوم ذلــك بلا هوادة وبكــل حزم، لكن من واجبنــا وبــال
  نفسها أن نعمل من أجل مساواة العرب.

  )64(ويكتب روبنشتاين في موضع آخر:
.. يجـــب ألاّ نقبـــل التوجـــه الرامي إلى محو الصـــــــــــبغـــة اليهوديـــة عن الـــدولـــة. 
وســـــــــأقول ما يلي: كي نضـــــــــمن الطابع اليهودي للدولة، وتحقيق حلم أجيال 

إذابتها عبر ما يســـــــــــمى الشـــــــــــعب اليهودي بوطن لليهود يلجأون إليه، ولمنع 
وهو لا يعكس المعنى اللغوي المجرد الــــذي قــــد  -  "دولــــة جميع مواطنيهــــا"

يجب أن نكافح بصــــــورة فعالة، وبلا كلل، من أجل  -  يبدو أول وهلة معقولاً
  ضمان المساواة للأقليات غير اليهودية في إسرائيل.

رغبة النخب الحاكمة أن رفع الحصانة البرلمانية نابع من    )65(يدعي غاد برزيلاي
والجمهور اليهودي في حجب صوت الموقف الراديكالي والنقدي للأقلية الفلسطينية في 
إســــــرائيل كأقلية قومية. وفي نظره، إن رفع الحصــــــانة البرلمانية عن بشــــــارة هو بمثابة 
عملية رقابة ضـــــــــــد توجه راديكالي، وليس عملية ترمي إلى درء خطر حقيقي يتهدد أمن 

ودها كما تدعي المؤســــســــة الحاكمة. من هنا فإن رفع الحصــــانة كان خطوة الدولة ووج
غير قانونية، وفقاً لكل مفهوم معياري من مفاهيم الديمقراطية التي تســـــــــعى لتشـــــــــجيع 
التعددية. ويشـــــــــير برزيلاي أيضـــــــــاً إلى أن قضـــــــــية بشـــــــــارة تدل على أن حدود التســـــــــامح 

المعارضــة التي تطرح علامات الســياســي الإســرائيلي أصــبحت هشــة، وأن مجال مناورة 
.   )66(التساؤل بشأن الأيديولوجيا السائدة في الدولة وتتحداها، قد أصبح أكثر ضيقاً

  خاتمة
لا شـــك في أن محاكمة عزمي بشـــارة تشـــكل أحد المفترقات الاجتماعية والســـياســـية 

ش يالمهمة التي تخيم على علاقات دولة إســـرائيل والأقلية الأصـــلية الفلســـطينية التي تع
فيها. فقد قامت دولة إســــــرائيل على أنقاض الشــــــعب الفلســــــطيني، وعرّفت نفســــــها بأنها 

  دولة يهودية، ورفضت كل محاولة وإمكان لتغيير هذا التعريف.
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يحـــاول بشـــــــــــــارة والحزب الـــذي يترأســـــــــــــه، التجمع الوطني الـــديمقراطي، الطعن في 
ولــة، بحيــث تشـــــــــــمــل جميع تعريف الــدولــة كــدولــة يهوديــة، وقــد اقترحــا تعريفــاً بــديلاً للــد

مواطنيها. ووفقاً لهذا التعريف ســـــــيحدد الصـــــــالح العام الاجتماعي المشـــــــترك من جانب 
المجموعتين، الأغلبية والأقلية على حد ســـــــــواء. وبدلاً من إجراء حوار عميق وجذري بين 
الدولة، على مختلف مؤســــــســــــاتها، وبين المواطنين الفلســــــطينيين في شــــــأن إمكان تغيير 

ليشـــملهم أيضـــاً، قامت الدولة بتصـــنيف عضـــو الكنيســـت بشـــارة كهدف من أجل تعريفها 
إلغاء هذا الإمكان. فقررت ملاحقته، وإقصــــاءه عن الخطاب الشــــرعي، دافعة بالمواطنين 

  الفلسطينيين خارج حدود المواطنة الإسرائيلية الكاملة.
طيني، لفلســـيشـــكل المواطنون الفلســـطينيون في إســـرائيل جزءاً لا يتجزأ من الشـــعب ا

ولذلك فمن الطبيعي أن يتضــــامنوا مع نضــــال الشــــعب الفلســــطيني من أجل الحرية وحق 
تقرير المصـــير. إن المواطنين الفلســـطينيين ليســـوا صـــهيونيين، ولا يســـتطيعون أن يكونوا 

 - كــــذلــــك، وبــــالتــــالي فهم لا يســـــــــــتطيعون التمــــاثــــل مع تعريف الــــدولــــة كــــدولــــة يهوديــــة
ذي يمكن لهؤلاء المواطنين أن يعتبروا من خلاله الدولة صـــــــــــهيونية. الخيار الحقيقي ال

دولتهم هو خيار تشـــــــــــكل فيه المواطنة خيار الانتماء وليس الهوية القومية. لكن إعادة 
الإثنية إلى التنازل عن ســــــــــيطرتها  - تعريف الدولة تعني أن تضــــــــــطر الأغلبية اليهودية

ارض المؤســــــســــــة الإســــــرائيلية على موارد البلد، وعن رأس مالها الســــــياســــــي. من هنا تع
  بشدة إعادة تعريف الدولة، وتحارب ذلك بكل قوتها.

إننا نعتقد أنه ما كان على الدولة أن تلجأ إلى الوســــائل القضــــائية والقانونية ضــــد 
بشارة، لأنها حولت بذلك الخطاب العمومي، السياسي والاجتماعي، إلى خطاب قضائي 

). زد على ذلك أن هذه zero sum game(وقانوني يراهن على كل شـــــــــــيء أو لا شـــــــــــيء 
المحاكمة ســــتؤدي إلى تهميش وإقصــــاء الخيار المدني النقدي تجاه الوضــــع القائم، الأمر 
الذي ســيزيد في النفور والاغتراب في صــفوف الفلســطينيين داخل إســرائيل. وهو نفور قد 

  تكون نتائجه وخيمة على مستقبل الشعبين في المنطقة.
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  "المستقبل" اللبنانية.
)، ص 2002( 3ليئورا بيلســـكي، "كفر قاســـم: بين الســـياســـة اليومية والســـياســـة التأســـيســـية"، في: "دفاتر عدالة"   )57(

57.  
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. وحقيقة تأســــــــــيس عزمي 52)، ص 35م (لمراجعة أقوال عزمي بشــــــــــارة وزئيف بويم، انظر أعلاه المصــــــــــدر رق  )58(
بشــارة لحزب وحركة وتيار جعلته مصــدر خطر في نظر المؤســســة الحاكمة. ويقول ســتيفن كارتر: "الناقد الفرد 
ليس خَطِراً، لأنه بمفرده لا يستطيع أن يفعل شيئاً. لكن الجماعة، بحكم كونها أقدر على الفعل، يمكن أن تصبح 

  مصدر تهديد. " انظر:
  (Harvard University Press, 1998),  The Dissent of the Governeden L. Carter, Steph

p. 63.  
، "يريدور ضـــــــد لجنة الانتخابات المركزية للكنيســـــــت الســـــــادس"، "قرارات المحكمة 1965لســـــــنة  1راجع الملف   )59(

 .365)، ص 3( 19العليا"، المجلد 
: إيان لوستك، "العرب في الدول  )60(   ).1985ة اليهودية" (بالعبرية)، (القدس: مفراس للنشر، راجع مثلاً
  ، أقوال عزمي بشارة.46)، ص 26، والمصدر رقم (41 - 40)، ص 35راجع أعلاه المصدر رقم (  )61(
 3عزمي بشـــــــــــارة، "حول الأقلية الفلســـــــــــطينية في إســـــــــــرائيل" في: "تيئوريا وبيكورت" ("النظرية والنقد")، العدد   )62(

  .7)، ص 1993(شتاء 
  .5)، ص 1"محكاري مشباط" (دراسات قضائية)، الجزء السابع عشر (  )63(
إلياكيم روبنشــــتاين، "حول المســــاواة للعرب في إســــرائيل"، في: "محكاري مشــــباط" (دراســــات قضــــائية)، الجزء   )64(

. وتســـــــتند المقالة إلى محاضـــــــرة ألقاها روبنشـــــــتاين في تشـــــــرين 26 - 25)، وصـــــــفحة 2001( 17الأول، ص 
: إلياكيم روبنشـــتاين، "ليســـت نهاية الصـــهيونية"، في: "كاركاع" ("الأرض")، 1999ول/أكتوبر الأ . راجع أيضـــاً

. يتهم المســـــتشـــــار القضـــــائي للحكومة بأنه يحاول قمع التنظيم 61 - 51)، ص 2002(تموز/يوليو  49العدد 
  السياسي للأقلية الفلسطينية في إسرائيل. راجع:

  , December 30, 2002;Ha’aretzy General’s Smoke Screen," Nimer Sultany, "Attorne  
(شباط/فبراير  1وأيضاً: مروان دلال، "لا مكان لنا في روايتكم"، في: "مشباط نوساف" ("قانون إضافي")، العدد   

:66 - 64)، ص 2001  . وراجع أيضاً
  ," and their Repression: American Lessons to IsraelMarwan Dalal, "Free Speakers 

. 43 (Winter 2002).Stan. J. Int’I L38   
وللوقوف على الادعاء بشـأن انتهاج سـياسـة تمييز من جانب المسـتشـار القضـائي تجاه ممثلي الجمهور العربي،   

، 48: "تســـومت هشـــارون"، العدد مقارنة بممثلي الجمهور اليهودي، راجع: حنا كلايمن: "الموبخ القضـــائي"، في
. أمّا في شــــأن الادعاء أن المســــتشــــار يتجند إلى جانب الحكومة، وأنه يذوب في 55، ص 26/7/2002، 1018

ســــــــــياســــــــــة الحكومة، فراجع مقابلة مع ســــــــــامي ميخائيل، رئيس جمعية حقوق المواطن في إســــــــــرائيل، بعنوان 
 29ســـتقالة من منصـــبه"، في: "عوريخ دين"، العدد "مؤســـســـة المســـتشـــار القضـــائي تتســـيس: على روبنشـــتاين الا

 .22 - 20)، ص 2002(أيار/مايو 
  ).1راجع أعلاه المصدر رقم (  )65(
  ).1راجع أعلاه المصدر رقم (  )66(
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